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الْفَصْل الأول 
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الْقَصْلْ الرَّابِعٌ 
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الفضل الأوَّل 


)١(‏ تَمْهِيدُ الْقِصّةٍ 


ف ,27م 


كَانَ الْمَلِكُ «عَالِبٌ» مُولَعًا بفنُونِ الرّيّاضَة وَالسّبَاحَةِ (الْعَوْم)» مَشْعْوفًا بالصَّيْدٍ وَالسّيَاحَةِء 
مُغْرَمًا باقتتاء كَرَاتِم الْجِيَادٍ (الْخَيْلِ) مُقبلَا على جَمْع الذّخَائِرِ وَالْعَمَادٍ (مَا أَعدّ منْ دَوَابٌ 
تفيل رأذواكالكرت والعفاء ): 1 

وَكَانَ اقب الرَأي أَلْمَعِيا (يَظُنُ الظلّنَّ كانم َأَى وَسَمِعَ)» كَرِيمَ النَّْس أَحْوَذِيًا (يَسُوقُ 


الأعوو خسن مقناق: ول يقفا دكن ها تعفن من المشاكل والتفؤلاك )كان مال الشفاعة 


2 27 داه 


وَالْحَرْم وَنَمُودَجَ الإقام وَالْعَرْم. لَمْ يُقَصّرْ يوْمَا في إِسَْاءِ مَعْرُوفِء وَلَمْ يَتوَانَ لَحْظَة عَنْ 
جَمَالٍ الْمَنْظَر وَطَهَارَة الْمَخْبر. 
وَكَانَ جَوَادُهُ «البَرْق» يَمْتَارُ على غَيرِهِ من مَسْهُورِي الْحِيّادِء بالشزعة وَالصَّبْرٍ عَلى 


مَشَاقٌ الْحِهَاد في مَيَادِينِ الْحَرْبٍ وَالْحِلَادٍ (الْمُضَارَبَةِ ِالسَُيُوقٍ). فَاخْتَصَّهُ بِمَزِيدٍ 
الرّعَايّة وَالتّكْرِيم وَالْإِمْرَاذِ وَالتَّعْظِيمء وَرَيّنَ سَرْجَهُ بالْعَسْجَّدِ (الذَّهَب)ء وَحَلَّاهُ بتَقائس 


الْجْمَانِ وَالزْمُرد وَلَمْ تقل عِنَايتَهُ بِسَيْفهِ «الّقاطِع» عَنْ عِنَايَتِهِ بِجَوَادِهِ «الْبَرْقَ»؛ فَتأنْقَ في 
صَقلٍ فرندِه (جَؤْهمَره). وَتَريِينِ عْمْدِهِ (جرَابه)؛ وَحَلَاهُ بِالْحِجَارَة الْكُرِيمَة: وَالدَّرَر الْيَتِيمّة. 


دحجاء ه35 ا ا 000 لهج 000 ٠‏ هي وي( اساس>|/ در دو 00 
وَكانَ يَخلو لَهُ أن يَحْرْجٌ - وَحْدَهُ ‏ بَيِنَ حين وَحِين ممْتَطِيًا (رَاكيًا) فرَسَة: «البرق»» 
مُتَقَلَدَا سَيْقَةُ: «الْقَاطِعَ»؛ لِيَتَعَرَفَ أَحْوَالَ الْعِبَّادء وَيَرْتَاكَ مَا شَاءَ من البلاد. 


وَقَدْ خَرَجَ الْمَلِكُ «غَالِبٌ» - في هَذْهِ المَرَِ - يَحْدُوهُ شَعُورٌ حَفِيّ لا يَف لَه مَصْدَرَاء 
وَيُلْهِبُهُ إِحْسَاسُ غَامض لا يَدْري لَهُ سَبَبَاه وَكَحْفرُهُ رَعْبَّةَ جَامحَةَ لا يُطيقٌ لَهَا دَفْمَا؛ إلى 
اليل لحرو والإرَاعٍ في لسر انعا يُدفقة القد إل غَايَةِ مَجْهُولَة؛ يُحِسُ في أغما مَاق 


ا نَّ وَرَاءَهَا نقاعاة 1 عَهْدَ لَهُ بِمِذلِهَا؛ قل نفك بق يَحْتّتْ جَوَادَمُ البق لذلوغها 
خَنى لَيْخَيّلٌ إلنه أنه شوق إل إذراك هتاف (غاية): أن مَدْفُوعٌ ِتَجْدَةِ غَرِيقٍ مُشْرِفٍ على 
التّلّف. 


جاره الْمَلك 00 وَكَانَ نَّ التَّحَبُ 3 كَل به؛ فار مَتَرَحلَ عَنْ 506 وَجَلّسَ يَسْثَر 
ظلالٍ شَجَرَة كبيرَة وَارفَة (مُمْتَدَ تَدّةِ الخلّلال). 

وَسُرْعَانَ مَا صَدَقَهُ شُعُورُةُ وَتَحَفَقَتْ ن ظُنُونّ؛ فلم يَكد يَسْتَقِرُ به الجُلُوسُ حَتّى رَأَى 
ََةَ في مُقمَبَلٍ شَبَابهَا - عَلَى قيدٍ (مَسَاقَِ) خَطّْوَاتٍ مِنْه - يَبْدُو على أَسَارِيرهًا أَنَهَا لم 


تتَجَاوَز الذامحة عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهَا؛ وَقَدْ جَلَسَتْ إِلَ جِذْع الشكدة التالية: فق أسْمَالهًا التالتة: 


مَخْرُونَةٌ يَاقسَةٌه مُدَ تَحَهُمَةٌ مُتَجَهُمَة الوَجْهٍ عَابِسَة تَلُوحٌ على مُحَيَّاهَا ال دَلاكِلٌ للم وَالضيقء 
والتفكير الْعميق. وقد دَكَمَتْ رَأْسَهَا بِرَاحَتَهَا (كَقُهَا)؛ مُسْتَسْلِمَةٌ لِهُمُومِهَا وَأَحْرَانِهَا؛ فَلَمْ 


يَشْكَّ مَنْ رَآمَا في أَنَهَا تُكَابِدُ منْ قَادِحَاتٍ الْأَمْوَالٍ 0 أَيْأسَهَا وَعَلَبَهَا عَلَى أَمْرِهَاء 
وَأَذْهَلَهَا عَمًا يَكْتَنْفَهًا (أَنْسَامًا مَا يُحِيطٌ بهَا)؛ قَلَمْ تَفطُنْ لِقَدُوم الْمَِكِ «غَالِتِء الّذِي أَدْهَسَهُ 
ما رَآهُ مُرْتَسِمًا عَلَى وَحْهِهَاء »من هَمُومِهَا وَآلامهَاء وَحَرّنَهُ مَا تَرْتَّدِيهِ (مَا َيَشّة) منْ أُسْمَالٍ 
مُخَرَّقَةِ وَمَلَاهِيلَ مُمَرَقَةِ؛ ِرَعْم مَا يبدو على قَسِمَاتِهًا منْ حال دان وَشَيَابٍ باع 

وتاذاها ل فأقاري هذه متامافاء وتكذاها يُتقطها ؛ فَكَأَتَمَا أَيْكَظَهًا ونه 
الرّفِيقٌ مِنْ سبَاتٍِ (نَوْمِ) ميق 


200 


وَمَا كَادَتِ كاه تبه منْ موا وتفوق كن موقن فَرَدَتْ تَحِيّةٌ الْقَاِمِ الْكَرِيم 
بِمَا هُوَ أَهْلّهُ منْ حَفَاوَةٍ ة وَتَكْرِيم» وَإِجْلَالٍ وَتَعْظِيم. 


(5) الْمَجْنُونَةَ مًّ تعاقلة 


ه عرو و هل ف 8 مهد م وى عد 


فانها لكات ةيقن تكو القكاء ور هالفقة إل كاوه اللشجارفلة واحاقةة ةُ قَائلةُ: «تَسْألنِي 
شرع عن آنا آنا أقاء كله بن آنا شت إباى! آنا أشيفة مخصايواق ا َضْوَاءٌ أكان 


ذَلِكَ كَذَلِكَء أَمْ كَانَ هْثَالِكَ أَمْنْ غَيْرُ ذَلِكَ تلن أحون لكين لزاه لوزن ا متشي قا 
أَوْ هَازْلَةُ أو مَسْلُوبَةٌ الْعَقلِ ذَاهِلَةً! و سَألتِي قبل يام َكَجَبتَكَ في غَيْر تَرَدّد وَلَا إِحْجَام. ما 


الآنَ هَمَا أدذْري مَا يُقَالُ ولا أَفُ كيْفَ أَجِيبٌ عَنْ هذا السُوَال. أنَا مَلِكَةَ بذْتُ مَلِكِ. أ 


نوج مَل ملي كنت ملكة زوج ملك مَلِكِ. أَنَا «مجيبَةٌ». كُنْتُ «كجيبَة». ُنْتُ الملكة «عَحِيبَة 3 
تَسْمَعْ بي؟ أَنَا بنْتُ «تّاير»: الْمَلِكِ «نَادِر». أَلَمْ مَسْمَعْ بأَبِي؟ أَنَا «عجيبَة. كُنْتُ «عجيبَة. 
كُنْتْ الْمَلِكَةُ «عَجِيبَة»: رَوْجَةٌ «يشطامء: الْمَلِكِ «بشطام» ا الْمَلِكِ «بشطام». ألم 
تَسْمَعْ م1 

كَانَتْ هَذْهِ حَقَائْقَ لا يَرْقَى إِلَيّْهَا الك مُنْدْ أيّام كُمّ أُصْبَحَتَ اليم في عِدَادٍ الأباطيل 


وَالَْوْمَام. كَانَ النَّاسٌ يَرَوْنَهَا حَقَائْقَ تَابتَاتِء فَالْيوْمَ يَرَوْنَهَا مُفثَريَاتِ وَخُرَعْبََاتِ (أَكَاذِيبَ 


تافهَات وَأَحْبَايَا مُضْحِكَات). ألا ما فقت تصَارِيفَ الْقَدَ وَمَا تَطَالِعْنَا به الْأَيّامُ منْ 
عظّات وَعبرً! لَقَنُ كَادَتَْ تشككو فق حَقيقة أَمْري» وَتُقَنِعْنِي أَنّ «عجيبَة حكن غَيْري! 0« 


(8) حِوَانٌ وَاسْتِفْسَادٌ 


َدَهِشَ الْمَلِكَ «غَالِبٌ» مما سَمِعَء 0 كأاكقزة الفكاة وَحَسيَهًا مَجْنُونَةٌ تَهَذِي (تَتَكلُم 


بِغَيْر الْمَعْقَولٍ). وَرَأَى أَمَامَهُ فَتَاةَ تَعَسَةٌ مُكَيرّمَةَ بِالْحَيَاةِ يَائْسَةٌ جَهَدَهَا التَّبُ وَالْإِعْيَاكُ 


نو > 1 


وَرَتّحَهَا الْبْؤْسٌ وَالشَّقَاءُء شَارِدَةَ الل ذَامِلَةُ تَرْتَجِرُ قَائَةُ: 


والتذافكة المممتواة «النتساطوة الو دسل 
في بَيْتِيء وَهيَ غْرِيبَهُ ظَهَرَتْ في شَكْلٍ «عجيبة» 


وَمُنَا اْتَمشَ صَوْتَهَا وَتَهَدَّج» وَاحْتَيَم الْكلَامُ في حَلْقَهَا وَحَشْرَج وَألَحّ عَلَيْهَا السّقَمْ 
وَالْضَدَى (اشكدٌ د ها الْمَرَضُ )» وَقَاضَتْ بها اللَوْعَة وَالأَمَى (الْحُرْنُ)؛ فَكَادَتْ نَفْسُهَا تَتَسَاقَطُ 


2 


أنفسًا (كَادَتَ رُوحُهًا َخْرجٌ تَفَسَا في إِثْر تَفقس). 
| قبل علَيَْا يَُدَمنْ رُوعِهَا (يُطَننُ كَلبََا) وَيوَانِسْهَاد وَيُهَوَن عَليّهَا وَيُاطِفُهَا 
حَنَّى إِذَا هَدَأتْ َائِرتّهاء وَرَقَآَتْ دُمُوعُهَا (جَفْتْ)؛ سَأَلَهَا أَنْ نَفْضِيّ إِلَْه (شخيرَة) بشكَايتِهَاء 

وَوَكَدَهَا أَنَهُ آَنْ يُقَصَّرَ في مُنَاصَرَتِهَاه وَلَنْ يَدَخْرَ جُهْدَا في مُعَاوَنَتِهَا. وَاسْتَضَفْتِ الْقتَهُ من 

ةا فاه في حَمَاسَتِهِ صِدْقَ مُرُوءَته: فَقَالَتْ: «كَدٌ مَا أَعَجِرَنِي شُكْرُكء وَإِنْ كَانَتْ 


تَحلَرَاتٌكَ المُستريبَة 9 يبَة (1أ 2 ككةُ) ده تشعِرّني يما د , يُضْمِرُهُ قَلَبْكَ منْ شك وريبَة. 
ل ألو لمي لا ره ينه ون لم تضرع شقته. قهل يدن بي 


سَيّدِي في تفسير ما أَلْعَرْتُ وَتَفْصيلٍ م 0-0 
فَقَالَ الْمَلِكُ: ما أَشْوَقَنِي إِلَ ذَلِك! 


الفضل الثاني 


)١(‏ وَصِيْ المَلِكةِ 
«أَنَا «مجِيبَة. هَذَا هُوَ اشمي. أَنَا وَحِيدَةٌ الْمَلِكِ «نّاير» وَهُوَ أبي, لَمْ يُنْحِبْ سوّاي. فَلَمًا 
مَاتَ اجْتَمَعَ كذاة الذولة (أعيائها) وَمُمَكَلُو الشَّعْبء وَنَادَوْا بي مَلِكَةٌ وَاخْتَارُوا بي وَصِيًا 


و ل يما أب له َل يكن لهم من ذلك يذ (مقة). م 


00 


وَقَدِ اخْتَارُوا «عَليّه وَزِيرَ أبي لِلْوصَايّة. وَلَمْ يِمْضِ رَمَنّ قَلِيلٌ حَتَى تَرَوّحَ مُرْضِعْتِي. 
وَكَانَ مَعْرُوفَا بالدَّْبَةِ وَالْكَايّة وَحْسْنٍِ الْقَهُم وَالدَرَايّ كُمَا كَانَ مَوْصُوفًا بِالْحَرْم وَبُعْدٍ 
الْهِمّهه وَالْعَرْم وطواكة لدم قَلَمْ يُقَصّرَ في الْعنَايَة ة بأمْريء وَلّمْ يَدّحْرْ وَسْعًا في الإِشْرَافٍ 
بِنَفسيه عَلَى تَربيّتي وَتَثُقيفي وَتَزُويدِي - مِنْ فنُون الْعِلّم وَالْمَعْرِقَة ‏ يما يُؤَّهُلّنِي 
للاضطلاع في قال أيّامي بأَعبّاء الْمُْكِ. وَمَا زَالَ يُولِينِي ضار النْسْح وَيَمْحَضْنِي 
خَالِص الْوْدٌ حَنّى بَلَغْتْ يمن الرْشْدِء وفك قَادِرَة ةَ على القيّام بشَتُون الدَّوْلّةء را 


2ه و عم عه ا 


بأَعْبَاء الْمُلْكِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى ازتقائي عَرْش ات غَرُ أيّام مَعْدُودَاتِ. 


(9) نشوبٌ الثورّة 


وَهُنَا تَتَكّرَ لي الدّهُرُء وَجَاتَبَنِي التّؤفيق» وَخَذَلَنِيَ الْحَظَّء فَانْقَلَبَ السّعْدُ نَحْسا وَتَحَوَلَ 


0 0 تذقى الحو مو دقايع فزن :فى ادهو العفار ف الكزينة التي كان تدول 


قيَادَتَهَاء لم ين تب (لَمْ يَشْك) أَحَدٌ في أَنْهُ قَارَق الْحَيَاة بَعْدَ أنْ ولِذث بِعَامَين. وَمَّثْ عَلى 
م 4 ل 200 0 م7 5 1 َه . - 34 
وَقَاتِهِ السّنُونَ وَالكَعْوَامُ ثم ظَهَرَ فَجْأَةَ في هذه الأيام. ظهَرَ - وَمَا أدري كيف ظهَرَ - 
بَعْدَ أَنْ قَبرَ وَانْدَكُوَا 
وما كاد أَخدْقَاوَة وأضفياؤة يَرَوْمه عَاقدًا إل م بَعْدَ أَنْ قَطّعُوا الْأَمَلَ منْ 


ره 


عودّته؛ حَد حَتَّى انْحَارُوا ِلَيْه 4 وَنَاصَرَوَهُ وَهَتَفوا بِهِ مَلِكا عَلى عَرْ 3 ش أبي. 


فق م وه 


وَعَيَكًا حَاوَلَ الْوَزِيرْ معي»: الوَصِيُ اذك البَارعٌ ع الْوف" أَنْ يُهَدُّئَّ من مَامْرَ 


لْمُفْسِدِينَء بَعْدَ أَنْ تَعَهَدَتْهَا دَسَاسٌ الْمُغْرضِينَ. وَجَانَبَهُ التَوفِيقٌ؛ قَلَمْ يَسْلَكْ ل 
50000 واد أقايقا وكتفان كا انحل خسو لشفي بوْعُودٍ الْقَميرِ «مُوَفق»: 


هوه مهن 


ار و وَيََلو لخر شي ل 0 الآمذ. َم يق أمَامَة 


53 


ال ل رم منْ أَنْصَارِيَ القليليئ " 


1١ 


الْفَضْلُ الثاني 


6 سه 


وَلَكنَّ الْوَزِيرَ «عَلِياه وَرَوْجَتَهُ - وَهِيّ مُرْضِعَتِي كَمَا أسْلَفتٌ لَكَ الْقَوْلَ ‏ فَطِنَا ِل مَكْردء 


وَلَمْ يَفتْهُمَا مَا َبوَهُ منْ فَنُونِ شَرّه. فَحَرَّمَا أَمْرَهُمَه وَعَقَدَا عَرْمَهْمَاء وَلَمْ يُضَيّعَا شَيْنَا منْ 
وَدتِهِمَا. 
َكب ال لفق له كبن 
حَفِيٍ في بَعْضٍ نَرَادِيبٍ الْقَضٍْ و مَشَيْتْ مَعَهُمَا في طَرَايَقَ مُتَشْعْبَةٍ مُلْتَويَةء قال عر 
مَطْرُوقَة لَا يَعْرِفْهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمَا؛ حَنَّى بَلَغْنَا حَاضِرَةٌ ْمَك «بشطام»» وَاسْتَقَرٌ كن 
أذ ا 
نَ الْوَزِيرُ «عي مُسْتَحْفِيًا في تياب مُصَوّر؛ وهم مَنْ يَرَاه 


هو 2 


يي 0 وقكااكل أرق 


ا 


ن يلش المفقصِبْ يما متا بي يلا من َب 


َ 


ا 


م إلى هَذِ 


3 


اعساو 


نه 


15 


(6) حَيَاةَ وَادِعَةَ 


كَانَ الْوَزِيرُ «عميِ مُنْدُ طفولتِه بَارِكًا في التََصُْويرِ؛ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذَاعَ صِيتَهُ صِيهُ في كُلَّ مَكَانِ 


وَقَدْ آكَرْنَا حَيَاةَ الْعَمَلِ َِهُم ما كان في حورا منْ قاين الَْْمَار الْكريمة التي 


تَضْمَنُ لَنَا - لَوْ شِكُنَا - أَرْعَدَ ميش وَأَنْعَمَ حَيَاة 


1١ 


عَحِيبَةٌ وَعَحِيبَةٌ 


وَمَوَتْ بنَا الأيّامُ مُتَعَاقبَةٌ مُتَتَابعَةُ في حَيّاةٍ هَانِّة وَادِعَة؛ نُنْفقٌ مما نَكْسِبْهُ منْ مِرْقم 
الوزير «عي» (وَالْمِرْقَمْ: ريشَةٌ الرّسّام). 


م هداس 


وَظللنا أمنينَ من مُفَاجَآت الدّهر وَحَوَادِيهِء 50 الرْمَنٍ وَكوَارِثْه ل يَشْغَلُ يَالَنَا 


- في بَعْضِ الْأَحْيَانِ - ِل أَنْ يَْتَّدِي إِلَيْنَا مَنْ أَرْصَدَهُمْ «مُوَفْقَ» مِنْ عُيُونِ وَأَعْوَانِ في 
كُلَّ مَكَانِ 


وَمَضَى عَلَى هَذِهِ الْأَحْدَات عَامَان؛ نَسِيتْ في خلالهمًا عَظَمَة الْمُلْكِ وَسَطْوَةَ الْجَاه 
وَرَهدْتُ فيمًا يُحيطٌ بهمًا من نَ الأيهَة وَمَفَاتِن الْحَيَّاةِ. وَكَانَ لِتَصَائْح الوَزير علقي وَآرَائِه 
الْحَكِيمَة أَحْمَدُ الأكّرِ فيما غَمَرَ كَلبِي مِنْ سَكِييّةء وَغَمَرَ تفي منْ طْمَأَنِيئة. متت تي 
قَنَاعَةَ وَرَهَادَةٌ فيمًا فَقَدْتَهُ منْ هَنَاءَةِ وَرَعَادَة وَلَمْ 0 ما اانه إِلَيْهِ من ذزوّة الْمُلْكْ 
والزياسة, إلى حصيو الْحْمُولٍ وَالتَعَاسَةٍ سَة. وَسْرْعَانَ مَا تَعَوَدْتْ الْعَيْشَ في ظلَالٍ الْقَاقَة 
كُمَا تعيش أي فَتَاةِيمنْ أَوْسَاطِ النّاس. 

وَمَكَدَا اطْمَأَنَتْ بيّ الْحَالُء فَلَمْ أَعُد أَذْكُرُ الْمُلْكَ الْمَسْلُوبَ وَالْعَرْشَ الْمَنْهُوبَ. وَارْدَادَتْ 


ه و ووتا 


0 ؛ قَصِرْتْ كُلْمَا عَرَضَتْ لي ذِكْرَاهُ شَعَرْتٌ 


ا لزائكة لكخلضي يخ أغجائه الّقَالِ وَمَا يَحُرَّهُ منْ مَتَاعبَ وَأَهْوَال وَاحسشت الشفاةة 
9 » بَعَدَ أ أَنْ وَفَقَنِي ١‏ لله لطزح ذَِكَ العِبْء الَّذِي ضَيّقَ صَدْرِي وَأَنْقَضَ ظهْري. 


2 ورء 


وَتَمَثَيْتُ على الله أَنْ يُحَقَقَ رَعبَتِي؛ وَمُبَلّمَنِي أَمْنِيْتِي؛ فَأَقضِيَ حَيَاتِي عُلّهَا على هَذْهِ الْمَالِ 
رَاضِيَةٌ لتقيس مامه الَال. ولكنَ اده الله وَحْهْمَةُ كَاِبَانء لا سَبِيلَ إلَ دما وَل جيلة 
أّحَدِ في دَفِعِهمًا. 


1١ 


الفضل الثالث 


كَانَ الْمَلِكُ «غَالِبٌ» يُتَابِعٌ حَدِيتٌ الْمَلِكّة «عَحِيبَة مُرْهِقًا أَدْتيه ا كُلَّ كَلِمَة تَفُوهُ 
(تَنْطِق) بها وَقَدْ َرَت في جِسْمِهِ رِغْشّة وَتَتَارَعَهُ الحْْنُ وَالتَهْشَة. 

وَمَا بَلَعَتْ «تمجيبَة» ذَلِكَ الْمَتَى منْ قصَّتِهاه حَنَّى جَلْجَلَ في الْقَضَاءِ صَوْتٌ يُدَوّي 
كَهَزِيم الرّعْدِء ذَعَرَتْ (حَافَتْ) منْهُ أَثْرَابُ الْوَحْشٍ وَفَطْعَانْه وَآرَامُ الْعَابِ وَعِزْلَانَهُ يَحْفِرُمَا 
حُبٌ الْحَيَا إل طَلَبٍ النَّجّاة؛ فَتَجْري هَارِبَة مُتَدَافعَةٌ مُتَوَائبَةٌ. 


5 
31 7 2ج 22 > كه 


اتلك لإ َي الأ د اع الب في القلوي؛ قَمَا كَانَ أَْرَعَهُ إلى 


مُلاقاتِه. وَرَآهُ يَنَطَلقَ في سَيْرهِ مُنْصَلِنًا كَالسَّهُم حَحْوّ الْمَكَاة الخافسة كَأَنَّ لَه كرا عَنْدَهَاء 


نَ 


وَقَنْ كَانَ يَفترسُهَا لَوْلَا مَا 5 الْمَلِكُ «غَالِبٌ» منْ حُضور بَدِيهَة» وحنة حَرَكَة وَشْجَاعةٍ 


قلبٍء وَتَمَرّسس ينون الصَيد وَالْحَرْبٍ. ولالاضل عن سكن الس وَدَهْشَّتِه وَعَيْظهِ وَعَضْبّته 
- وَهُوَ الْقَاتِكُ الْمْدلُ بقُوّيهِ - جِينَ رَأَى رَجُلَا يَقفْ في سَبِيلِهه وَيَعْتَرصُهُ دُونٌ غَايَته. 


ولك الا ا الله 000 وَالفقي اله عَجَبُء وَحَلَّ اليُعْب مَحَلَ الفنطا:والشصن: 


ٍََ 


قَمَا كَادَ يُصَاولَُهُ وَيُوَاتْبهُ, وَيُبَاعدَة وَيُقَاربُُ حَتَى لي كاله ورين 5 5 5 
وَصِدْق عَزْمَتِه وَرَشَاقَتِهِ في وَكْبَتِه وَجُرْأَتِهِ في صَوْلَتِه. وَلَمْ تَنَقَضِ لحَظَاتٌ قَلَائِلُ حَتَّى 


مرف 2ه 5 ا ا 007 2 200 الردون له ين 0 م ور ا م 
كرب وَأَتَعَبَهُء وَجَهَدَهُ وَرَعْبَهُ. وَرَأَى الأسَدٌ أَمَامَهُ شجَاعًا لا كَالسْجِعَانء وَفارسًا لا نظيرَ 
هوو 2 


لَهُ بَينّ الْفْرْسَان : فَارسًا صَادِقَ الْجَوْلَّةَ: مَرْهُوبَ الصّوْلَّةء منْ طرَاز جَدِيدِء عَرْمَهُ أَصَلَبُ 


كو و 6ه - 


من الكدية وياسة أقؤئ' من 'صُبحٌ الكلجتين: فَتَيدّدت آمَالة» وَتَحَادَلت أوضالك وَرَائلهُ 


عَحِيبَةٌ وَعَحِيبَةٌ 


العدَام والمائن (الفوة) مكل مكاقيما التردة والباش» وَاشْمَدَ به الضَيّْقء وَحَانَهُ التّؤفيق» 
عو قلنه الاصْطِبَاُ فَرَكَنَ إِلَ الْفرّار. وَرَأَى عَدُوَّهُ يُكَاحِقَهُ في الصَلبء وَيَسْدُ عَلَيْهِ مَسَالِكَ 
الْهَرَب؛ فَعَادَ إِلَيْهِ مُنْدَفعًا في تَوْرَةِ الْيَّائئس الْحَانقٍ؛ قَتَلَقَاهُ ع الْمْتَمَكٌنِ الْوَاثق» وَعَاجَلَهُ 


بِسَيْفِهِ «القَاطِع»» غَيْرَ راهب وَلَا جازع: ؛ فَقَسَمَّ م الأَسَنَ ة 5 قَسْمَينء وَشَطَّرَ ج حِسْمَة جه يه 
(١؟)‏ انه 6 الْحَدِيثْ 
وَلَمْ تَسْتّغر الْمَْرَكة غَْرَلَحَطَاتٍ» وَإِنْ يلت أهوالهًا لمن يَوَاهَا أنها:استخق تَغْرََتْ سَاات. 


20 2 


6 «عَجِيبَة مَرَوْعَةَء كَانمَا تفيق هن وُوّنَا مُفَرْعَةِ؛ كَرَأَنْهُ رَابط العاش (تَابِتَ 
الْقَلْبِ)؛ أنه لم يُحَارِبْ أَحَذَا؛ وَلَمْ يكل أسَدَا! 

ا ل ل 
يُحَيِيهَا بوَجْهِ طَلْقٍ وَتّغْر بَاسم؛ فَضَاعَفَتْ لَهُ الكَّنَاءَ؛ فلططع وَحْهُهُ با بِالْخَجلٍ وَالْحَيَاء 
نان الها و كاطع مكيار ذا 


شوَقَنِي يَا سَيّدَتِي «عجيبة, إِكَ سَمَاع مَا بَقيّ من 


(©) زَيَاَةُ امَك «بشطام» 

فَقَالَت الا كَانَ الْوَزِيرُ «تميك - كما قَلْتْ لَكَ - بَارِعًا في التَصْوير؛ فَلَمْ يَلْبَثْ أن 
اشْكَهَرَ فَنَهُ دع صِيتَهُ. وَاجْتَمَعَ اق النّاس عل الإِغجَابٍ بِمَا كَانَ يُيْدِعْهُ منْ تَصَاوِيرَ 
رَيْتيّة: ولواح هنر وما وَال يد يَذتّقِي في مَدَارِجٍ الشهْرَة كن سَمعٌ به الْمَلِكْ «بشطام؛ 
فَاسْتَاقَ إِدَ زيَارَة مُتْحَفِه. وَاشْتَدٌ تَدّ إِعْجَابَةُ بِالْمُصَوّر وَصُوَرِهء حِينَ َأَى َوَاْعَ ابتكاره» 
تداق تَحَفه وَآَكَارهء وَأطَالَ مضنا إِلَ دقائق شَرْحه وَأَخْبَارهِ. وَدَفْعَنِيَ الفضون إِلى 

رُؤْيّةِ الراك الْجَلِيل فَطَرَقتْ ت بَابَ الْحْجْرَة مُسْتَأَدئٌ في الدّخُولِ. فَأَذِنًا بي وَهُمَا مُسْتَغْرقَان 

في حَدِيتْهِمَاء وإنا ل ثقة من أَنِّي آنْ أَظفَرَ من اْتِبَادِالْمِكِ أككَرَ مما تَطَهَرُ به بنت 
مور فون السُوقَةِ (عَامَّة النّآس). وَلَكنْ شَدَّ مَا خَدَعَنِي ظَنَي؛ فَمَا كَادَ يَنْظْرْ إل 


خا فرْتُ من انْتِبَامِهِ أَضْعَافٍِ مَا ة قَدَّرْتُ؛ حَانَتْ منه نَظْرَة عابرّة أَلْقَاهَا عَلّ خْلْسَةٌ 


وُلَكدها كانت نطؤة فاحكة نفاذة لد يتنه غادزث الحهوة غل أذرقا: 


15 


اوتام الْمِدُ أنه لم 3 0 م َل َُ يكز بالوراي؛ فَوَاضَل حرركة عقا وآ 


2وء 


م 2 إَِيْنَ في اله التّالي. وَتَوالَت بعد ذَلِكَ زيَارَائه. 


000 2 ه َه 


0 خف امكافنا القلك عا 0 ضَيُونا 0 فر رَدَ 


ل شَيْريا ينا 5 
تَقَدِيرًا لِفَنَّهِ الْعَبْقَريٌ 
ل ات ارقي 1 شَيْءٌ مما يُضْمِرُهُ الكل من هونا يزيّارَ نه الأول فلا 


عه خف و ف“ 


طبحت ظنونة: وَتَاكْدَ لَهُ حَدْسُّهُ وََخْمِينهُ كَاشَفَنِي بِرَأَيهه فَقَالَ: ولقذاوانت ها ليك 
الْعَزِيرَة ‏ ما يذ يُضْمِرُهُ لَكِ الْمَلِكُ «بشطامُ» منْ تَجِلَّة وَا+ خترام. وَكَجَل لك كَيْفَ تَمَلّكهُ 
لجَابُ ما حَبَكِ اله به من مَوْقُورِ قَضلِ» وما ميك به من وَجَاحَة عل َأَفْرَدَ لَنَا في 
قَصْرهِ الْمُلُوكيٌ أَرْحَبّ مَكَا مَكَانِء وَلَنْ يَلْبَتَ أَنْ يُكَاشِفَكِ بِرَعْبَتِهِ في عَقَدٍ الْقرَان ن (الرَّوَاج). وَلَا 
أَنَّ ذَِكَ إِيدَانّ بإِقَبَالٍ الزّمَان ويس منَ الحَذْم أَنْ نْضَيّحَ الْفرْصَ. فَهُوَ مَلِكْ عَظِيمْ 
اهدر َرِيفٌ الْمَحْتدِ (كرِيمٌ الأْلٍ)» لا يَِلُ نك جَلَالَ أ شَرَة وَكَرَمّ مَوْك.» 

فَوَعَدْتٌ الْوَزِيرَ بتلْبِيّة طِلْبَّيهه وَتَحْقيق رَعْبتِه. 


رَيْتَ 


(0) زَوَاجٌ الْمَلِكَيْنِ 


ري لين يد 5 ا 


وَلَمْ يَلْبَثْ الْمَلِكْ «بسْطَامُ»» أنْ كَاشَفَنِي بِرَعْبَتِهِ بَعْدَ 
شَرِيكَةٌ [ه لحان وَفِيمَا يَمْلِكُ منْ سُلْطَانِ وَجَاهِ. 

فَشَكَرْتٌ له ما أَوْلَاِيه. وَمَا القع حر ست راي وَسَتَحَتْ إِي الْفُوْصَةُ 
فَأَْفْضَدْث إِلَيْهِ بِكُلَّ ما وَقَعَّ إلي منْ فَوَاجِعَ وَمُلِمَاتِء وَكَوَارتَ فَادِحَاتِ ؛ فَعَظُمَ لِذَلِكَ هَمّهُ 


ل 


0 عه ا 9 و د 82و مير مير ل وس اك ع أواعز 2# 
وَاشْتَدٌ المه وعمه. قبل علا يشي (يصَيرني وَيُسَلَّينِي)» ٠‏ وَيُسَرّي كني وَيُعَزَينِي. 


1١ا/‎ 


مهعث ع ف مد ا ا د وه )يو ل ٠‏ رع 2 6 ل ري ل 
4 وه كك امسو قار ا 14و ارقش “و 5 جه لسسع هم 0 000 3 


- و ه 
واه كع 346 عقي ب انه 4 ١‏ مري ل ميا 1/2 فيل ميد ات عد لقي ب و ليد ابي اب وب 2-8 2 م" 22 
عَدُوك عاجلة, وَاتاحت لك هناءة شاملة, وَسَعَادَة كاملة. وَسَأَوفَدٌُ من يَأَمِرْ الغاصبّ برد 
5 5 لله 3 2 وده #بق نس لوط بده عم تا “دمي دى خج2>و لكيه و 38 
مَا اغْحَصَبَُ مذكِ؛ فَإِذَا أَبَى وَاسْنَكْبرَ أَتَرْتَهَا عَليّْه حَرْيا لا تَبْقي وَلَا تَدَنُ وَأَتَيْتْ به إِلَيْكِ 
3 ًَ م 
لا لز امراج عد ا ل م مت 20 39 1 1 ا 2 1 نر 00 
نادمًا سَادِماء يَادِيَ الذل والضرّاعة, يلتّمس منك العف والشفاعة.» فضاعفت لَهُ الذْتَاع 


81 حامس نهد “قل ريم انسل 0 2 تم ماي هم 90 
وَانطَلَقَ لِسَانِي بالشكر لَهُ وَالدَّعَاءِ. وَاحْتَفآَتِ المَدِينّة يِرَّوَاحِنَا أَيِّمَا اختفال. 
3 


52000 8 0 6 2 2 مر لأ عر وان هد ا ه 28-2 
وَعَاوَدَتنى الطْمَأنِينَة وَمُدُوءٌ البَالء وَغْمَرَنِيَ الْفَرَحْ كَمَا غَمَرَ الناس أَجْمَعِينَ وَاسْتَوْلتِ 
00 0 س2 ف ع َه ا 


لقّمين. 


(1) سَفِيرُ «بشطام» 


ون ااي هج اده 2 20 2 د 034 5 من الى اننا 6 ّ 2 5 

لما نكا لكك أوقة نقد القلك اكه شعرافة عن تكلهو فكل. وكان رمو ذو #مفية اعالقياين 
0 02 واوا 2 0000 يت 7 8 000 000 الى ع 2 
إل الملك ووشطاء ولي له ينقاوفقه تنية» ولكن قطامن اماه الشفير بالباس وَالْقوة 


18 


الْقَصْلُ الذَّالتُ 
وَأَعْلَنَ له إستتكارة: وَاسْتِهَانَتَهُ يِمَنْ أرق #احتقانة: وتهكمة بِوَعِيدِهء وَازْدِرَاءَهُ إِندَارِهِ 
وَتَهْدِيدِه. 


(0) مَؤْتْ ا 


00 5 دّ شخطة عَلَيْه؛ َمَرَ بإِحْضَارِو صَاغِرًا لبه ل ا 


ع« 
0 
هع 


مُقَيّدَاه مُكبَّلَا الالال مُصَقَدَا. 


5 كَانَ الْجَيْشُ يَتَأَمَبُ لِلرّحِيلِء حَنَى أَقبَل عَلَيْنَا الرّسُلُ يَحْمِلُونَ إِلَيْنَا نَبَ وَفَاةِ 
المُغتصِبٍء عي ألى مض لم الدولة إلا أبلما قلائل. وَيُعْلِنُونَ إِلَيْنَا صِدْقَ طَاعَتِهمْ 
وَخْنُوعهِمْ, وَتَفانِيهُم م قي في خْضْوعِهِمْ. َأَمَرَ الْمَلِكُ بتسرِيح الْجَيْشء وَرَأَى نْ يُنِيبَ وزيري 


عَنيء » في إِذَارَة شؤُون الْمَمْلَكَةَ باسمي. 


15 


الفضل الرَّابِعْ 


0 
كُنْتُ جَالِسَةٌ على إِحْدَى الأَرَائكِ في حُجْرَتِيء مُسْتَعْرقَةٌ في الْقرَاءَة على مَأَلُوفٍ عادّتي. 


حَنَى إِذَا وَنَقَ قَ النَوْمُ في تَيْنِي (خَالَطَهَا)» دَهَيْتُ إل مَخْدَعِ نَوْمِي. 06 ي وَأَطَانَ 
الْوَمَنَ منْ عَيْنِي وَرَعَبَنِي. رَأَيْتُ وَيَا لَهَوْلٍ مَا رَأَيْتُء شَبَحًا يَمْثْلَ أَمَامي ثُمّ يَسْتَخفي 


وَشْكَ اللّمْح بِالْبَصَر. 
0( 7 0 


3 6 


1 ل 2 أ ياد رت 500 000 ا كَانَ وَهُما 
ا أن ذفني المكدوة الي | اله 0 مَْلَ لي هَدَا 0 00 


بِذَلِكَ 
وي .مذ لزني فقيس ل" 
يَبْتَدِرْنِي في انِتَاج قَايِلًا: «إِنَّ مَا أكَابدُةُ من الخيرة أخلفاف ما تَكَابِدِينَ وَلَْسْتْ أذري 


و إن و 
(6) «عجِيبَةُ الْجَدِيدةُ 


راد حَدِيتُ الْمَلِك في ارْتَباكي وَحَيرَتَي» وَضَاعَفَ من فَرَعِي وَدَهْشْتِي ؛ فََلْتْ أ لَهُ مَدْغُورَة 


مُخْتَدِقَة الأَنقاس مَيْهُورَةٌ: «أوؤضخ ما تَعْنِيهِ يّا سَيِّدِي؛ قَمَا أَرَافّي أَفهَمْ . عا دول قات 
قَقَالَ الْمَلِكُ: «لا حَاجَةَ إلى إيضاح؛ فَقَْ جَلَّ الْأَمْرْ عن الْعَبَثْ وَالْمُرَاح. تَعَايْ فانظطري؛ 


وَفسرِي إن اسَتَطّغت أنْ لْقّرِي.» 


002 2 0 


وَحَانَتْ مني الْتِقَاَة إِلَ سريري؛ ؛ فَرَأَيْتُ - وَيَا لَهَوْلِ ما رَأَيْتُ - قَتَاةٌ غَرِيبَة لا 
عَهْدَ لي د بويت تَنَامُ في سبريري؛ ؛ وذ هبني أمَ هبه هبني في كل عَيْء. ملُولًا 


سوج 


وَعَرْضًا وَهَيَْةٌ َي لون وَحِيدَا (رَقِبَةَ) وَعَيْنَا. لا فق بَيْنَ إِحْدَانَا الخو في قَلِيلٍ ولا كثير 


5 7 قاع و مهه لم نك مه 
(غ) حِوَارٌ «عَجِيبَة» وَ«عَجِيبَة» 


2ه 17م 6 فقوي مه وده اس م 0 مس ه 2 لوعي ع ] 827 
مُيّلَ إيّ أَنَنِي أَرَى حَيَالي في الْمزآة؛ لَوْ لَمْ تُبَادرْنِي بِالكلام. وَنَدَثْ مني صَيْحَةُ خَوْفٍ 
عن 7 07 0 5 فوا 3 2 5 5 
ل الرّعُبُ وَالْفَرَّعٌ وَعَمْهَمْتُْ مُسَائِلَةٌ: «رُحْمَاكَ يا رَيَاهُ! أي خُلْم هَائِل 
أَرَاهُ؟» 


0 


فَقَاطعَْنِيَ الْمََُْ ِصَوْتٍ يُحَاكي صَوْتِي في جَرْسِه وَرَنِينهِه وَصَحَبِهِ ولينه. وَسَمِعْتَهَا 


تَقَولٌ لي في جُرْأَة الصَّفَقَاء: ديا لكِ من دَعِيَّة خَرْقَاءَ. . توَى ى أي داهيّة قَذَفَتْ بكِ إِلَيْنَاه وَأَيُْ 


ا 2 


شَيْطَانِ سَلّطَكِ عَلَيْنَا؟ كَيْفَ تَتَمَيِينَ في صُورَتِي؛ لَِْقْصِي عي سَعَادتِيء وَتُكَدّرِي صَفْوَ 
مَنَاءَتِي؟ أَيُّ خطَّة غَادِرَةء تُريدِينَنِي بها أَيّّْهَا السَّاجِرَ رَهُ؟ شَدَّ مَا خَابّ فَأَلّكِء يَا مَاكِرَة. 


2 - 
سك ِنَ أَنَّ و ا" 4 دده 


وجي اليم يكن أنْ تَجُورَ عَلَيْهِ جِيلَئكِء وَتَرُوجٌ عَنْدَهُ خَدْعَتْكِ؟ إِنَّ 
لمعيه دَدِْي لَتَسْكَقِفٌ مَا يد تسم على أَسَارِيركِ مِنْ بُهْنَّة مُرِيبَةء وَمَا يَتَمَغَنْ في ضَمِيركِ 
من خِدَاع وَريبّة.» 

هع الْتََتَتْ إِلَ الْمَلِكِ تفول: «رُحْمَاكَء يَا رَوْجِيَّ الْعَزِيرٌ تَجّل بِطَرْدٍ هَذِهِ السّاحِرَة. 
عَجُّلْ بِطَزْدٍ هَذْهِ الْمَاكرَة. كَل بَلِ اسْتَبْقهَاء لِتَعَذَّيَهَا وَتَنْكلَ بهَا. أَلْقهَا في عَيَابَةٍ السَّجْنِ 
الأَسوَ؛ لِنْحَرّقَهًَا في صَبَاح الْعَدا وَهَكَدَا انْدَفَعَتَ الشتاجوة جَرِيئَةٌ في في بَهْتَانْهَا واد فترَائهَاء 


تَصِفْنِي بِأَوْصَافْهَاء وَتَرْمينِي بِدَابِهَا. 


نل 


لض 


م 


نَّ الْمَلكُ «يشطام يد يُنْصِتٌ إِلَ حَدِيثْهَاء وَيُرْهفٌ دك لِسَمَاعِ َكَاذِيبهًا. وَ' قَدْ أشكلٌ 


0 وَاسْتَبِهُم؛ قَصَمَتَ وَلَمْ يدك تكله وَلَمْ تَكُنْ حبرت حت وَسَمعَتء 208 
تحر الذلك هما راض وَسَمع. ولغ يكن يَغول ارتِبَاكنا في أمْرَاء إلا حَوَاَة الشاحرزة وسلاظة 


رده غعم 5 رد مه يزه عن و 


لسَانْهاء وَتَمَادِيهَا في بُهتَانِهَا نها. وََمْ أَتمَالكَ أَنْ اقول لِرَوْحِي مَتحَسَرَة: كانت شي تكددري 
كيفك أن رانك مَا عَمَرْتَنِي د بهِ منْ عَطْفٍ وَمَوَدّةِ - أَنَّ النّحْس قَنْ فَارَقَنِي إِلَ غير 
1 أن حهاة 


عَوْدَة. كان قبي يفيض ثْقَة بحَاضري. وَاطمِقْانَا إلى مُستَفيي. كُنْتْ على يَقين 


اك أن نكثاة الشقاء ء قد احَتتِمَت. كُنْتْ مَحْدُوعَةَ في خَيَاي وَاهِمَةُ. سَابِحَةٌ 
في ضَلَالي هَاتمَةٌ ِمَهه مُسْتَغْرِقَةٌ في آمَالي حَالِمَةًُ. كُمّ حَلَْتْ بِدَارِنَا الدَّاهِيَةٌ الدَّهْوَاءُء وَالسَّاحِرَةُ 


لوقا مَتَمَقْتْ عل مَيْكي؛ لِمْمَيْلَ إِلَيكَ بسخْرمًا أنّهَا أنه مَتْكَدنَ ضِدُوَ عَيْقكا فَحْمَاكَ 
يَا زَوْجِيَ الْعَزِيرٌ رُحْمَاكَ وَحَاشَاكَ أَنْ تُحْدَعَ فيهًا حَاشَاكَ. إِنَّ مَا أغرفةُ منْ وَفَابِكَ لي. 


5-0-0 كَفيلٌ أَنْ 5 


وَحَدَيِكَ عَلي وَيِرّكَ بي» كفيل نْ يُلْهِمَكَ الدأي ي الصّحِيحَء وَيَهْدِي قَلبِكَ الْحَنُونَ إلى طَرِيقٍ 
الْحَقْ الْوَاضِحء ينيد شبيل ادهو لفك الراجم وَيَكْشْفٌ ليَصيرَتكَ التقادَة م1 يوقم 
َلى وه السّاحرَةِ من بان وَخَذرء وَحَدِيعَة وَمَكْر. خَبَرِْي بِريّك: أيُسَاودكَ الشكُ في أو 
هَذْه الْمَأَةٌ دَعبّة غَرِيبَة, وَأَنّنِي أنَا رَوْجَتْكَ الْحَبِيبة؟ فس لك إنني ووَحنكَ وَصفيتك: 


نل 


3 م قت 


وَإِن هَذْه السَّاحِرَة عَدُوتِي وَعَدُوَّتَكَ!» 
فَتَظَرَتْ إل العوا ف تعاسشة اممكوقة «ماخطة مقرمة د وكات لي وَهيّ تَحْرُ اله 


(ككك أنامها يَحَضهًا عل عض )2 وَتََلوَى مِنَ الْعَيْظِ كله «أيُّ سُخْفٍ وَحَمَافَةَ وَتَمَادِ 


في الصَّقَاقّة؟ حَسْيْك بُهْتَانَاه وَكْفَاكِ هَذَيَانًا. د تشركينني في صوَتِي وَمَيْتَتِي؟ وَتَنَتَحِلِينَ 


اشميٍ وَتَمَاكِيَ صُورَتِي؟ وَتَبِهَتينِي + كٍِ ١‏ قَجهيء 1 تشكجن تفجي في أريء عَامدَة 


07 وَصَدَقَ رَعْمك؟ 6 ها أَنْت ذي تَفضَحِينَ تَفسَك 5 إِنَ تَتَبعينَ نَّ الْمَيْنَ (الكَذيَ) 
وَالْيْهْتَانَ بِالَْلِفٍِ وَمُخْرِجَات الْأَيِمَان شَأنَ الْكَاذْبَاتَء الْحَانِثَات الْجَرِيتَاتَ تعررن 
ِالْقَسَم أَكَاذِيبَهُنَ وَيَسْتَجْدِينَ الدّمُوعَ منْ مَآقيهنَ (أَغيْنِهِنَ). وَالدَّمْعٌ سلَاح فَاتِكُ فَمَانٌ 


طَالَمَا خَدَعَ الأَبْرَانَ وَغَرَّ بِالأَطْهَار! لو نَظَرْتِ في المزآة: وَرَأَيْتِ مَا أَرَادُ؛ لَتََرَّعْتِ مما 


>53 


اله صل الرَّابعُ 


2 ارط ب ع فقون د عقن 8 ارقو ُ ا 1 ١‏ رق 
يَرْتسمْ عَلى سَحْتْتِكِ من ألوَان الزور» وَفنون الشرورء وَما يَعْلُومَا مِنْ غَبَرَة تَرْهَقَهَا تر 
2 قن ساه 5 ه 506 57 

(غْبَارٌ)! هَلْمَى فَانظّري. إِنْ كُنت تَجْرْتِينَ؟» 


وَهْنَا اشْتَدَّتْ حَيْرَةٌ الْمَلِكِِ قَضَاحَ بِنَا قَائِلًا: «كُفًا عَن الْمُلَاحَاةِ وَالْمُهَائَرَهَ 00 9 
الْمُمَارَاةٍ (الدَّرَاع وَالنّجَاج) وَالْمُكابَرة. شَدَّ ما َمْرتمَانِي في أَمْري. قَمَا أذري: كَيْفَ أَصْدٍ 


> عي قرو عي زرو 
و 


عَلَيْكُمَا حُكْمي. أَنْتِ «عجِيبَة, وَهَذِهِ «عجِيبَة». فَأَيّتْكُمَا الْمُخْلِصَةٌ الصَّادِقَة و 
الْحَادعَةٌ الْمُمَادْقَة؟ أيتكُمَا الأجبيلة وَأنتكما الدخيلة؟ أينكما جيب وَأيتَكُمَا الأَجِتَبيَة 
الْعَرِيبَةُ؟ ِلْتَاكُمَا صُورَةٌ لِصَاحِبَتِهَا وَمِكَالٌ. لا فَرْق بَيْتَكُمَا عَلى 

إِجْمَالِ: صَوْتَاكُمَا كَالْجَرْس وَصَدَاهُ وَصُورَتَاكُمَا كَالَْصْلٍ وَخَيَالِهِ في المزآة. 


لا جَرَمَّ (لا شَكَ) أَنَّ إِحْدَاكُمَا رَوْجَتِيء وَالْأّخْرَى عَدُوْتِي. 

إِحْدَاكُمَا «عجيبَة, وَالْأَخْرَى غريبَة مُضَلْلَةٌ مُرِيَ! أنْتُمَا عَحِيبَتَان. أَنْثُمَا صِنْوَان. 
نما شَبِيهَانِ. نما لغانه لا تَحتلِفْ صُورَتَاكُمَا وَلَا تَفترقَان 

امم م الْتَقَتَ إل م 0 وَكالدأنت لِينْها'( يمتها ف قذها وَعَعْيهَ وَخَلَّقَهَا)؛ فَكَيْفَ 

بَيْنَك بيتك وَيَيْنَهَا؟ إن أ خْكَى ما خشاك وَأحَاذُِْ وكا أن أخطِئ في الْحُكُم؛ فَأسْتَْقِيَ بق 
0 الْمُسِيمَة 2 ب الْمُحْسِنَةٌ الْبَرِيمَة.» 

وَمَكَذَا تَجَرّ الْمَلِكُ من التّفْرِيق بَيْنِي وَيَْنَ السَّاحِرَةِ. فَنَاتَى كَبِيرَ الْخَّدَمء وَأَمَرَهُ 
يَسْتَبْقَيَنِي يما في حُجْرَتَيْنِ مُنْقَصِلَتَيْنِ إِلَ الْيَوْم الدَالي؛ لِيَنْظْرَ في حَالِهًا وَحَالِي. 


السد 


.0 
أن 


0) حْكُْمُ الْعْدُو ل 


قَلَمّا طَلّعَ الصّبْحُ أَمَرَ الْمَلِكُ بِاسْتِدْعَاء لقن 3 ولركقك ووو انما تحصييل هده 
القمة النهتق : والسما من ا اد ها 3 


لي مني نف نهنا عر اد إلى حَقيقتى 


عَدُوَتي. وَلكن شر مَا حَابَ ظَنّي حِينَ رَأَيْتْهُما حَايْرَيْنِ شد رع له : 00 كفنا 
ا 


7 


- و 


وَأَطَالَتِ الْمُوْضْعَةٌ تَفكيرَمَاء كُمّ قَالث: «إنَّ ل«عجيبّة - مُنْدْ وُلدَثْ - عَلَامَتَين 
فرِدَاتِهَا عَنْ أَثْرَايهَا يترَانها كفل حدما حَان (علمة سَوْدَاءٌ بَارِرّة)» وَعَلَى رَكْبَتَهَا 
شَامَةٌ (وَهيّ نقطة سَوْدَاءْ صَغِيرَة على سَطْح الْجِلدِ).» 

ولا َمَلْ عن دَهَْةِ المُْضِعَة جين رَأتٍ الْعَلامتنِ كما عَهدَتَهُمَا في جشْم كْلَ وَاحِدَ 


2 2 ا 


ناا منْ حَدَيناووكْبَِْنا. َم يب اليس إل فليا و َلْبِ رَوْجَِا؛ قَانْفَرَدَا ِكل وَاحِدَةِ مذ 


اه عم اه عد 


يَسْأَلَانِهَا عَنْ دَقَائْقَ لا يَعْرِفْهَا أَحَدٌ من الْغْرََاء؛ تلم تكن إختاف عن النقابة ذا بشالان 
في غير تَرَدّدِ ولا نِسْيّانِ. وَلَمّا رَأَيَا إِحْكَامَ الشّبَه بَيْنِي وَبَيْتَهَا؛ تَمَلَكَتْهُمَا الْحَيرَةُ في أمري 


> م دوقو د 


وَأَمْرِهًا. َلى أن ميتي قد اسْتطاعَت وها أنْ توَجّ - مِنْ دِقَّة مَا فَصَلَتّهُ لَهَا - 


8 


أَنَنِي «عمجيبة»» وَأَنَّ الأخرى دَعِيَّة غَرِيبَة. وَلكنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَحْتَفٍ ِرَأَيهَا؛ قَاسْتَدْعَى 0 


وو 0 


خَاصّتِهِ وَحَاشِيتِهِ لِيُبِرَئىَّ ضَمِيرَهُ. فَاجِتَمَعَ رَأَيُهُمْ لشوء بَحْتِى ٠‏ عَلَى الْعَكس مما قَرَّرَت 
مُرْضِعَتِي. وَانتَهَى حَكُْمَهُمْ إِلَ أنَّ السَيِّدَةَ الّتي كَانَتْ رَاقدَةٌ في سوير الْمَلْكْ هي 5 


لصاوف وا لحري خَايِعَة ة مُمَاذِقَة. 


0. 


كُمّ قَنّ قَرَارُهُمْ على أ نْ يَلْتَمسُوا من الْمَلِكِ أَنْ د َه مَنَ بإِحرّاقي؛ أَكُونَ عِبرَةَ لِكُلّ مَنْ 
تَسَوُلُ لَهُ نَفْسُّهُ مثْلَ هَذَا الْخدّاع مره أخْرَى. 


1 


)0( طَردٌ «عجيبَة» 


وَلكنَّ كَلْبَ الْمَِِ الرّحِيم لَمْ يُطَاوعُهُ. فَقَدْ خَمِيّ نْ يُخْطِىَ ف حكمه فَتَسُوءَ الْعُقبّى 
وَيَنْتَهِيَ قَضَاؤُهُ بإِخْرّاق رَوْجَتِهِ وَاسْتِيْقَاءِ السَّاحِرَةِ عِنْدَهُ. فَقَصَرَ الْعِقَابَ عَلَى إِبْعَابِي عَنْ 


50 


6 
فَانْتَرَعَ كُبيرُ الْحَدَم ثيّابي الْغَالِيَةٌ وََلْبَمَنِي هَنْهِ الْأَسْمَالَ الْبَاليَة. كُمّ قَدَفَ بي إلى 


خَارِج الْعُمْرَانِء فَوَاصَلْت السَّيِرَ حَتَى عَتّى بَلَغْتٌ هَذَا الْمَكَانَّ وَلَؤْلَاكَ ‏ يا سَيّدِي - لَقَتَكَ بي 
الْأَسَدُ وَحَتَمّ حَيَاتي إِلَ لباه 


ولع ماه 


وَلَمَا انْتَمَثْ «عَحِيبَة من قصّتهَاء التفتت إلى مدقن حَيَاتهَاء وَقَالَتْ لَه ١‏ في خَرَاعَة 
وَخْشُوءء وَعَيْتَامهَا تَغصّان بِالدَّمُوع: «هَذهِ قصّةٌ «عجيبَة» التّاعسَة: الْمَطرُودَة التافسة: 


التي أَوْهَمَكَ اضْطِرَابُهًا في كَلامهَاء وَتَحَبّطّهَا في أَقوَالهَاء أَنْهَا مَدْهُولَة أ مَسْلُوبَة الْعَقلٍ 


51 


اله صل الرَّابعُ 


ا 1 فم طاو بن ع عر ب دم و 92 ا 5 رات 6ف« الو ون 2 2 
مخيولة. فهّل عَذرْتنِي الآن, وَعَرَفت مَا عنيتء: حِين قلت لك: إنني مَلِكَهةَ وَلست مَلِكةَ 
ع 9 عم اي “ين “ب وه بن 


تاتقي دَوْجَةُ مَك وَلَسْتْ وه مَلِك؟» 
ذه داقهة ديه 2-2 


نّ الْمَلِكُ «غَالبٌ» تدصت إِكَ «عجيبَة في دَهْسّة بَالغة وحزن شَدِيدِ. وقد تبين 


خَيَدقهَا وَسَلامَة غقلها؛ فَعَقَدَ عَدْمَه عل مُنَاضْعْقيا: ؛ وَتَفرِيج كُرْيَتهَا. أب ليها يُصَبئق. 
وبقرت لها الاار اليك كنوا خط ا كه بكري لوا قد نر حَقَتْ مَضَائْيُك 


وَعَظْمَتْ مَتَاعِيْكِب و قد أَقتَعَتْنَا التَّجَاربُ أَنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًاه وأَنَّ الْيُؤْسَ إِذَا تَتَامَىء وَبَلَعَتَ 


و2 508 سقو 


الشّدَّةٌ مُنْتَمَامَاء كَانَ ذَلِكَ إِيذَانَا بالْفَرَج, وَدَوَالٍ الَْرَج. ولا تَبَاتَ على حَالٍء وَكُلَ أَمر مَآلَهُ 


ِل زَوَالِ سيار ذلك نوس ونح ب وزاكة وَعَذَابُ ألِيحٌ. وَقَدِيمًا قَالُوا: ! لإا مد 
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8 رع 2 


نقضَائة وَإِذَا تم نَقصّهُ يَدَأْ رُحْحَانَهُ؛ وَالظْلْمَةٌ الْقَاتِمَةٌ يَمْحُومًا الضيَاء وَالْيَأْسُ يَتْبَعَهُ 
الرَّحَاءْ وَالشّدَّةُ َعْقَرُهَ] الوحّاء: سدة الله في حَلْقِه. هَكَذَا رَ بت الأقدارٌ حَيَاةَ الئّاسء عَلَى 
اختلاك الأَزْمَان وَالأحتاين:' ولا رربي ف أن شقو تَكِ الّتي بلَكَتْ مَدَاهَا قد آذَنَتْ بالفرَج 


35 


(9) الْهَاربُ وَالطَّالِبُ 


وَمَا إِنْ أَتَمَّفَوْلَتَهُ حَنَّى رَأَى فَارسًا مُقَبِلًا علَيْهِمَا وَهُوَ نِضْفُ عار أ نِضْفٌ مَحْسُوٌء وَقَد 
أَطْلَق لِجَوَادِهِ الْعِنَانَ فَلَمَّا دَانَاهُمَا صَاحَتْ «عَحِيبَةٌ لِفَرْطِ دَهْسّبَهَا قَاظَةٌ: «رَبّاهً! إذ 
رَوْحِي. إِنَّهُ الْمَلِكُ بِسْطَامٌ!» وَظَلَّتْ نْنَادِيه قَلَا ١‏ يجيا بِحَرْفٍِء وَلَا يُومِئ إِلَيْهَا بطَرْفٍ (لا 
يُشِيرُ إَِيّْهَا بعَيْنِ). وَشَقَلَهُ الْحَوْفُ َع 3 يَْتَحِتْ جَوَادَهُ متنا إل اْوََاءِ عنما بطارةة 
عَدُوٌ. وَمَا كَانَ ل مَرْمَ مَى الْأَبصَار ‏ حَنَى فوجِتّثْ «عَحِيبَة وَدغَالِبٌ» برؤيّة يّةَ قارس آحَرَ 
بَادِي الْفتو مُلتَهِبٍ الْحَمَاسَةِ شَدِيدِ القوّهه ي يككك حوادة ف كني وتشرت زيرك 


عدو وكا الفارسن الثانى قر كلة. فحمة وق كد سنت قصلت (مُجَرَد منْ عمده) 
يَقَطْرُ دَماء وَكَانَّ مِنْ أَعجب ما رَأَيَاهُ أنَّ كل الَْاِسَينِ ن: الْهَاربِ وَالطّالِبِء َل َيه كام 
بصّاحيه, ل 35 ترق أَحَدْهُمَا عَن الآخَر في شَيْءِ غير القَّيّابِ. فَصَرَخْتْ «عَجِيبَة مَدْهُوشَةٌ: 
ووشناك كاررت كاذ أرى؟ دوت أن هذا روش 


/؟ 


)٠١(‏ الْفَارِسُ التَالِثُ 


وَمَرّ «يسَطامٌ» في مثْل انطِلَاق السّهم. و كذ شفلتة مكامكة غَرِيمِهِ عَنْ ؤيّة كو وَاسِتَوْكَ 
الْعَحِّبُ عَلَى الْمَلِك «غَالِب» لِعَرَابَة الْمُقَاجَأَة؛ قَالْتَقَتَ إِكَ ده مُسَائلًا: ولق مَا نَرَاهُ 


الآنّ 0 مما قَصَصْته له علي و84 فأكاية «عَجِيبَةٌ»: ديا لَهُ من لُغز غَامض! لَعَلّكَ 


عمر يو 


ل ل ل ا ل مَأَحُودَان بِمَا مَىّ بهمًا في 


يَوْمِهِمَاء إِذْ بَدَا للَعَيْنِهِمَا 0 ا مُسْرِعًا؛ حَنَّى إِذَا ات ل 
الْتَقَائة, فَتَنَى عِنَانَ فَرَسِهِ إِلَيْهِمَاه وَتَرَجلَ فَحَياهُمَاء وَهُيَ يَعْجَبٌ لِلْمُصَادَفَةِ التي جَمَعَتَهُ 


يهمَا 
20 


وَأَسْرَعَ إلى «عجيبّة يتقول: «حَمْدًا به الذي حَفظ لَنَا حَيَائكِ التّمِينَ َتَجّاكِ حي 


0 


مَؤْلَاتتي - مِنْ كَيْدِ الْغَادِرَة اللِّينّة. لَقَدْ شَاءَ الله أنْ يَنْضُرَ الْحَقَّ عتى الْيَاطِلٍ فَيْبَدّدَهُ كُمَا 


يدك النىة الللكة: لَقَنْ مَلَكّتَ السَّاحِرَّ رَةُ مُنْذْ لَحَظَاتء وَمَا زَالَ َيْفُ مَلِيكنا يط بمَائِهَا 
ةب وآ يلت أن لق بها عَرِيكها لذي مَل في صوويه. كما تمت صَامِبَه ل 
صُورَتِكِ. وَلَوَْا ضيق الْوَقتِ لَفَصّلْتُ لَكِ مَا حَدَتَ مُنْذُ َارّقتِ قَحْرَك إِلَ الْآنّ. ألا مَا أَسْعَدَ 
الْمَلِكَ بِلّقيّاكِ وَمَا أَهْوَقَهُ إِلَ رُؤْيَةِ مُحَيّاكا 00 يَا مؤْلَاتِيء فَارْكُبِي جوَادِي لِتَلْحَقَ به.» 
قَقَاَ الْمَلِكُ «غَالِبٌ»: «كلًا يَا سَيّْدِي. بَلَ كد تَبْقَى أَنْتَ إلى جوّار مَليكتك, وَأَنْحَق أَنَا 


و 


ِالْمَلِكِ «يشطام»؛ وَأَعُو د يه به إليكمًا هنا.» 
رق وَسرْعَانَ مَا قَفَوّ ل مغَالِت إلى حوَاده «الْبَرْق» فَاعْتَلَاهُ وَانْطَلّقَ يَحِدَّ في اللّحَاقٍ بأَثَر 


الْمَلِك لوط دون أنْ يصغي 3 شكْر «عجيبَةٌ. 


وَسَأَلَ الْوَزِيرُ مَلِيكَتَهُ عَنْ هَذَا الْقَتَى الْمُتَحَمس لنْشْرَتهًا؛ فحز نَهُ بقصّتهء وَكَيْفَ 
تاها هن الالسق: 


)1١(‏ حَدِيتُ الوزير 


كم سألت الْوْذَِينَ أن يُفَضّلَ لها من :فْضّة الشاعِوَة ما حمل فقال: «لقن اختمعت الآرّاء 
- كما عَلِمْتِ - عَلَى تَصْدِيقٍ السَّاحِرَةء وَاطْمَأنَ الْمَلِكُ إِلَ قَرَارهم. وَمُندَ ام قَلَامل انْتَقَلَ 


3 


لْمَلِكْ بهَا إِلَ قَصْرهِ الرّيفِيٌ. وَخَرَجْنَا الْيَوْمَ إل الصَّيْدِ. وَمَا كدْنًا تَبْتَعدُ قَلِيلًا حَتَّى أَمَرَنِي 


5/1 


اله صل الرَّابعُ 


ِاليّجُوعَ مَعَهُ إل الْقَضْم . وَكَانَ قد َدْ نَيِي في مَحْدَعِ نَوْمِهِ شَيْنَا؛ وَصَّعِدَ الْمَلِكُ إلى حُجْرَ 
الْمَلِكة مِنْ سُلَّم حَفي. وَمَوْعانَ ما محفت يرخل يُفبهة أكم اليد يفوج من القخار 


ه وو 


مُسرعًا بلا عَمَامّة حِسْمُهُ نِضْفٌ عارء لا يَسْتَرُهُ إِلَّا لِيْسَةُ الْمُتَفَضْلِ (تَوْبٌ وَاحِدٌ). قَصحْتث 


به أَنَادِيه ونا أحسَبْه الْمَِكَ؛ فلم يَحْمَن بنتائي وَلَمْ يَلتَفَتْ إي؛ ب أقصة ِل جَوَادهِ 
خَاتَهَا مُدْرَعِجّا يَسْتَحِتَهُ عَلَى الْفرّار. وساورري الََْق عَلَى 1 حَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ قَذْ 
ألَمّ به مرو قمعت إلى نجه ا كت ا ل ” 


رع هو و هدق 


يُنَادِينِي: «قفء يَا عِي!» وَكَفْت فَبَائْثة خَارجًا ٠‏ من الْقَمُر وَسَيْفَهُ مُصْلَتٌ في يده وَعَيْنَاهُ 
تَكَادَانِ تَرْمِيَا ن بالشررء وهل يفول رشي نينا حَدلنا الْفِيقُ! طَرَدْنَا الْمَلِكَةٌ «عَجيبَة» 
وَأَبَْيْنَ السّاجرٌ: الْمُريبَةً. وا أَسَّفَاهُ! لقن ظهوت الحقيقة يعد قَوَاتَ الأَوَان . الآن قَتَلْتُ 
السَاجِرَة 1 بْدّ منْ كَثْلٍ شَرِيكهَا الَذِي تَمَََّ في صُورَتِي.» 

ركان كا كةالقلت إلبكقايي والطلق فى أخر كمه 


)١١(‏ الخَاتَمُ المَسْخُورٌُ 


كانت الْمَلِكَةٌ «عَحِيبَة تَؤْهفٌ دكا لِسَمَاع مَا يَرُويه الْوَزيرُ حِيتَمَا كَانَّ الْمَلِكُ «يشطام» 
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بن لحان وَمَا إِنْ أَدْرَكَهُ حَنَّى انْدَقَعَ إِلَيْهِ ِيَقظهُ. فَقَدَفَ الْجَبَانُ ِنَفْسهِ 

إلى الآزض خَوَْا من الْهلاك. وَتَرَجِلَ الْمَلِكُ لِيُرْهقَ رُوحَة؛ فَلَمَحَ في إِصْبَعه مكْلّ 0 

الشّقِيّةِ الَتِي حخَصَبَ سَيْقَهُ بتمها؛ َيَدَا عَلَيْه الترَدد. وَدَأَى أَنْ يَْتَوْضِح من الشَّقيّ قصّته 

قَبْلَ أ؟ ن يَعْلوُ بِسَيْفه. 4- درك 0 مَا يَجُولُ بِخَاطِرِ الْمَلِكِ منْ رَعْبَةِ في انه 
يق تمن تاها ماد هذ هه امتهم َاشتَدٌ شَوْقُ الْمَلِكِ 

إل عرف حلثة القضة فثال لشفت دكن فيك من اكوك .اذا صَدَقتَنِيَ الْحَدِيت 

1 ل قد اللَحَاجِيّ وَالْمُعَمَيَاتِ 


وَسَيَكُونٌ الْهَلَاكُ نَصِيبَكَ إِذَا كَدَبْتَء أو غَيّرْتَ الْحَقِيقَةٌ وَيَدَلْت.» 


>53 


)١(‏ قصّةٌ «مُقبل» 
فَقَاَ الشقيٌ: «مَيْهَاتَ أَنْ أَخْفي عَنْكَ شَيْكَا يَا مَوْلَاي بَعْد أنْ أَصْبَحَتْ رُوحِي في قَبْضَتِكَ 
أمّا هَذَّا الْحَّاتَم الذي ترَى فَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي مَكُتَنِ منَ الانْتقالٍ منْ صُورَتِي الْقبيحَة.» ثُمَ 


كَل الكاتم من شيعه فعاد إل سوروت الادل: مِسْخًا مُشَوَّهَ الْمَحْتََّ طَاعنًا في السَّن. 
اهرجت دَمْشَهُالْمَِكِ قور وَاشْمِفْرَازِهِ. وَأَطْوَق لمق إل اللامن: ثم اشتاتق حور 
قَائِلًا: «ها أَنْتَ ذَا يا مَوْلاي كَرَانِي في شي الطّبيِيّ كمَا حََقَنيَ الله. أمّا اشمي فَهُوَ 
«مُقبلُ». وَكَانَ بي تَسَّاجًا مَوْفُورَ الثَرْوَةه وَكَانَ - عَلَى فَرْطٍ غنَاهُ ‏ مُقَثرَا عي وَعَلى 
فيه فق الذزق. و22 كلت ل يند قزق كير عاية لم | أَنْعَبْ في اقتنَائهاء وَلَمْ أَحْدخ في 


فَمَا إِنْ وَصَّلَدٌ ِل يدي كاب ل 0 
أ 6 مي هس ع فى 2 3 3 00 
3 2 01 03 


قَيَتَ السّنُونَ وَكَادَ الْفَقَدٌُ وَالهَم يُسْلِمَانِنَا إلى الْقَير لو لَمْ تَكَدّانْكُنًا عداية 


لسّاحرَة 
«بَذرَة»» 000 تَسَكُنُ عل مقزبة هناد ونيد لمن يراه فثاة فى :مقتيل: شيابها: و إن 


حَاوَيَتِ الْمانَّةَ من الأمُوَام. قَدَهَتْنَا إِلَيْهَا تلْتَمسُ مَعُونَتَهَاه فَرَحَبَتْ ينا وَآوَتَنَا 8 تا 


00000 سٌَ 


وَظَللنَا فق خذمنهاء حتى إذَا شرفت ث حَيَاتَهَا على الزَوَالِ تَادَثَنِي وَرَوْجّتِي - وَهِيَ تَحْتَضَرُ 
عَلَى فراش الم - وَقَالَتُ: «كُمْ تَقَدّرَان سني أَنّهَا الْعَزِيرَان ؟» فَقَلْنَا لَهَا مُتَعَجيَين: 
«لََدْ ولِدْنَا - مُنْذُ ستَّينَ عَامًا - وَرَأَيْنَا صُورَتَكِ َمَا نَرَامَا الآنّ لا تَكَادِينَ تَتَجَاوَزِينَ 


5 5 100 - 1 100 ف ب سرمت 52050 2 0 
اللعشرينَ منّ السَِيناء فَقَالَتِ الْعَحُورُ الشايّة: «لَمْ يَيْقَ عَلَى حَيَاتِىَ إلا دَقَائْقَ مَعْدُودَاتٌ؛ 


و 


قلا نُقَاطِعَانِي حَتَى لا تفلت مِنْكُمًا الْفَرْصَة. لَقَنْ ذَنّفْتُ (زِدْتُ) على الحائة: وذ كات 
مَظْهَري يُوهم مَنْ يَرَانِي ني لَم أَتَجَاوَز العشيرينٌ. وَالسّرّ في شَّبَابِيَ الدّائم عَايِدُ إِلَ هَذَا 
ال ا بجا خَفيًا في صِوَانِهَاء ا لع ام وام 

مثْله. وَخَلَعَتِ السَّاحِنَ أ خاعها لوحقظة و اطلد كُمَّ قَالَتْ لَنَا في أَلقَاظ مُتَقَطّعَةِ: «مًا 
دُمْثْمَا تَتَخَتَمَانِ بِهَدَيْنِ الخَاتَمَئنٍ الْمَسْحُورَيْن: حاتي وَخَاتَم الْمَرْحُوم رَوْجِيء فَأَنْتْمَا 
قَادرَان عَلَى الشَّهَمهِ بضَّكْلٍ مَنْ ثرِيدَان. ولب غلنكها إل أن تَتَمَئّيَا الانْتقَالَ إل أَيّ صُورَةٍ 


2 


الْفَصْلُ الْخَامِسُ 


ل ا - مَعَ كَلِمَاتِهَا - آخِرَ أَنَْايسها. وكَانَ 
نهنا أن ع 11 الْحَاتَمَيْن نْ نَنتَقلَ إلى صُورَتَيْ مَحْصَيْنِ تَْرفَهُمَا؛ فَإِذا 


بِنَا نُطابة ِقَهُمَا تم من وَل كأ رَوْجتِي أن تضيعٌَ وَقتَها سَدّى فَتَمَنْتْ 
شَكْلٍ إِحْدى الْمُثْرِيَاتِ (الْعَكّات) في الْمَدِييَّة وَكَانَتْ على سَفَرِء ؛ فَانْتَهَوَتْ َوْجَتِي الْفُوْصَةٌ 
لِلِاْتِقَالٍ إلى صُورَتِهَا وَسرقَة مَا أَوْدَعَتْهُ دَارَهَا منْ تَقَائسهَا وَحْلِيَهَا وَاقَتَدَيْتُ بِمَا فَعَلَتْ 


ا ه 9 26م م8 35 


زوجتي. فَرْحْتٌ أَترّيًا يزيّ مَن أغرفٌ مِنَ الْأَعنِيّاء. مُتْتَهِرًا فُرْصَةٌ خْرُوحِهِمْ 8 سَفَرِهِمْ 


مَتَمَدَْنَا أذ مَتْكقا” 


6ه 


ِعرقةٍ تََائِهِْ من بيُوتهِمْ دون : نْ يَدْتَابَ أحدُ في أمري. وَمَا زَلْنَا تقل من بَلَدِ إلى 
بَلَدِ حَتَّى بَلَعْنَا حَاضْرَةٌ لاد الذون وَعَلِمَنَا قصّة قصّةٌ مَلِكَتَهًا «تمجيبَةٌ»» وَوَصِيّهَا الَزير «عي» 
الذي يَحْكُمْ الْبلَادَ ياشمها. وَعَرَفْنَا أَنّ بَعْض الْكُيْرَاء يَحْسُدُونَهُ عَل مَكَانَتِه وَيَنْتَهِرُونَ 
الْفْرْصَةٌ للانتقاض عَلَيْه لحاس ا كارا ِقوّيِهِ وَضَحْفهِمْ. 


وَكَانَ زُعَمَاؤُهُمْ يَتَهَامَسُونَ ياسم الأمير «مُوَفقِ» وَيَتمنى : لو مَقِ يَقَىَ سَالمًا لِيُخْلْصَهُمْ 
مِنْ حُكْم الْوِير «عي» له ا بك راي لو لِعلمِهمْ أن الأميرَ 


ده مه 


قا قتِلّ في آخِر مَعَارِكه وَانْقَطَعَتْ أحياؤة عَنْ أخنة 4 وَرَعِيّته. وَقَدْ أَرْمَقَتْ زوجتي 
سَمْعَهَا لِهَذِهِ الْقصّةء وَسَبَحَ بها خَيَالُهَا الْخِصْبٌُ لِرَسْم م خْطَّة جَرِينَة لِبَعْثِ «مُوَفْقِ» مِنْ 


مه 
قيرة. 
دع 2ه و 2 


فَقَالَتْ لي مَُحَمّسَةٌ: «يَا لَهَا مِنْ فَرْصَة فَرِيدَة تتِيحُ لَنَا الظَفَرَ بناج مَمْلَكة, ا 


لَنَا الوحت ِل عَرْشْها بلا عَنَاءِ! 3« مَسَأَلْتّهَا مَتَعَحِيًا: َي ا أَغْرَاك بِهَذَا الْكلَامِ؟» مكاي 
في لَهْحَة وَاثقّة: «مَا أَيْسَرَ َلَيْكَ أن تَتَمَدلَ في صُورَة «مُوَفْقِ»» وَمَا أَموَنَ البَاقي عَلَيْنَا 


بَعْدَ ذَلِكَ!» تَأَعْجِبْتُ رَأيهَاء وضحث عَزِيمَتي عَلَى تَنْفينِ اقَترَاحِها؛ قَدَرَسْتْ حَيَاةَ الأمير 
َأَدْيَاءَ | بَء الْمَْرَكةِ الّتِي قَتِلَ فيها. وَأسْمَاء قوَامَا وَكَدرَُمْ منْ خُلَصَائِهٍ وَلَما َحْكَمْتُ خُطّتي 


تَمَنَيْتُ أن أنْتّقل إلى صُورَيه فَتَمّ إيي ذَلِكَ. وَكَانَتِ الْحْطُوَةٌ التَالِيَةُ أَنْ أَتَصِلَ بِأَضْفْيَائِهِ 
وَخْلَضَائِهِء فَكَانَتْ فَرْحَتْهُمْ بلقائي لا تُوصَفْ. وَلَمْ أَكَذْ أكَاشِفُهُمْ بمَا اعْتَرَمْتَهُ حَتّى 

تَحَمّسُوا لِمُنَاصَرَتِي. وَسْرْعَانَ مَا َجَحَتْ دَعْوَتَهُمْ في إِلْهَابِ مَارِ القَّوْرَةِ وَاجْتِدَابٍ الْعَامّة 
وَالْخَاصَّة لِمُشَايَعَتِي وَشَدَ ذ يي وان ْضَمَ إِليْهمْ حْسَّادُ الوزير «ِي» وَشَانِكُوهُ (مُبْعْضْوةٌ). 


وَلَمْ تَمْض أَيَّام فَلَائِلُ حَتَّى دَخَلْتْ الْمَدِينّةَ دُخُولَ الظّافر وَنُودِيَ بي مَلِكًا عَلَيْهَا. وَكَانَ 


رضن 


عَحِيبَةٌ وَكَحِيبَةٌ 


أَوّلُ هَمّيّ أَنْ أَمْلِكَ الْمَلِكَةَ «عَجِيبَة؛ لأَخلّصٌ مِنْ مُنَافْسَتِهَاه وَيَسْتَتِبّ لي الْأَمُرْ بَعْدَ مَوْتَهًا. 


5 د 


ولكن لوازي مكاي تعن هذ الدرمن. َم صَفًا لي الْجَو؛ قَلَمْ يعد بي مُنَافسُ في الْمُلَكِء 
وَظَفْرْتٌ من التّؤفيق بأَكْتَرَ ممّا كا نَ يَظَفَرْ به اميد «مُوفؤٌ» لو أنه عَادَ إلى الْحَيَّاة. وَلَمْ 


20 في مُكَاقَأَة الصاو كي إل ِأَكبْر الْمَنَاصٍِ. وَعِشْتٌ آمنا مَعَ رَوْجَتِي التي 


الات لِنَْسهَا صُورَةَ حَسْنَاء في نَشْرَةِ الشّبَاب. وَمَا زلْنَا وَادَِيْنِ حَتَّى وَقَدَ علي سَفِيرُ 
مَوْلَاي يُخَيَرْني بَيْنَ الْحَرْبٍ وَثَرْكِ الْمُلَكِ؛ وَهُمَا أَمْرَان ن أَحْلَاهُمَا مر فَكَانَ تبأ مالا للع 
لَهُ قلبي وَارْتَعَدَتْ أَوْصَالِيء وَلَكتَّنِي كُتَمْتْ خَوْء وَأَظْهَرْتُ لِلسّفيرٍ قله اختراني. وَرْحْتٌ 


أَفَكُرُ مَعَ رَوْجْتِي في رَسْمِ خُطَّة لِلنّجَاةِ منْ هَدَا اْمَأِْقِ. فَقَدُْ كُنَا من الضعف وَالاسْتِخْدَاء 


وَالْجَوْل يفنو الكؤن معز ل تنقطيخ أن :تثنك لشظة آنا :غنهلة الغذازن القوق 


وَل ألم مَدَوْعمللدك عن كاج جقلكه :فيل كذ يشووه ولابطافة لقااجال فل بعنة: 


كنك اختقتتريزيك نقد أزى غلئنا شو خطنا إل أن كرفي الانتقام منْكَ وَمِنَ املك 
وكحيية: ب شكذا وشوش لا الشخطاة' كانم اشلفتما إِلَيْنَا ذَديا أ امْتَصَبْتمَا نا حَا. وَلَمْ 


َه 
1 أَنْ هلاه ع 


تَلْبَتْ أنْ أَعْدَدْنًا للانتقام خَطَّتَنا؛ قَلَحَأَْتُ إل خَاتمِي لِيُظهرَنِي بِمَظْهَرِ الْمَرِيضٍ الشَاحِبٍ 


يام قَليلّة حَنَى تَقَلْتْ 5 إِلَ هَيْثَّة مَيّتَ فَارَقَتَهُ الرّو 3 


فيه في قَصْرِ «بشطام» 


َه 


فَخَرَجْنَا من الْمَدِينّة. وَمَا زِلْنَا نُوَاصِلٌ السَّيْرَ حَتَّى بَلَغْنَا حَاضِرَةٌ مُلْككَ. فَرََيْنَا الْوْفُودَ 
انّتي أَرْسَلَهَا الشعث كدعوا الما لْمَلكَدٌ «عَجيبَة 56 0 وَاعْتِرَاقَهُمْ بها مَلِكَةَ عد عَلَيْهِمْ. 


وَشَهِدْنًا لويخ . حَيْشْكَ اللَحِب ,لعب | الذي 1 م 7" 5 3 0 في 


و 


3 


2 


1 


27 
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عا 2 8 اه 3 َه الام - 06 
ودَخْلنَا: ححوتك: وَلمْ يكن دُخْولنَا إَِيْهَا سيراء فد دَبّْنَا خطتَنَا وََنْتَ مُسْتَغْرِقٌ في 


نَوْمِكَ وَكَانَت الْمَلِكَةُ «عَجِيبَة كرا فى يسدق حرف قَاتّحَدّتْ رَوْجتِي لِنَفسِهًا صُورَتَهَاء 
وَرَقَدَتْ في سَرِيرِهًا إل حِوَارِ سَريرك. 
أَمّا بَّقِيّةُ القصّة فَمَْلَايَ أَعْرَفٌ بها وَأَخْبَرْ 


عد 


لَيْتَنَا وَكَفَنَا عَنْدَ هَذَا الْحَدٌُ؛ وَلَكنّ الخيطان: وشوسن لِرَوْحجَتِي بَعْد خْرُوجِكَ ٠‏ من الْقَمْر 


و 2ه 3 


رينت ان اقل ع ا كُبيرٍ الْحَدَم إلى صُورَتِكَ. وَمَا كذتٌ أنزعٌ ثيّابي حَتى 


عع هوه ف و 1 


كاحأتف ين الشحوة زكانة الخطة إن تكتان لهاك لتخلضن: لذ الملك دون أن دؤتات 


1 مما حدٌ 0 ْنَا وَلَكنّ 3 الله غَالِبَة؛ فَقَنْ أَبَتْ عَدَالَتُهُ إِلَا أنْ تَقتَصّ منّى 


الفضل السّادس 


0 


000 


نّ الْمَلِكُ «بشْطَاحٌ» يَكَادُ يَتَمَيّرْ (يَتقطّمُ) منّ الْعَيْظء وَهُيَ يُنْصِتُ ِسَمَاع ما اْتكبَة 
ا لَهُ: «مًا أَجْدَرَكَ أَنْ تَلْحَقَ بِرَوْجَتِكَ لِتَطْهُرَ 
الأَنْضُ مِنْ جَرَائِركَ وَآنَامِكَ وَيَخْلْصَ الْعَالَمُ مِنْ شَرّكَ وَإِجْرَامِكَ. وَل لَمْ يَسْيق مني وَعْدْ 
كَ بالإِبْقَاء على حَيَاتِكَ لمَْتْ بِكَ وَقَطَّعْتْ حِسْمَك إزبًا إزيًا على أَثَنِي لَنْ أَمفِيَكَ من 
الْعَقَاب عَلَى أيّ حَالٍ ٠‏ وَسَأَكْتفي بِقَطع لِسَا نِكَ لأَريج الْعَالَمَ منْكَ ٠‏ قَمَا أَجْدَرَ مِثلَكَ بِأَنْ 
يَقخيّ شَيْحُوخَتَهُ في هَمَّ وَيَلَاءِ وَعَذَاب وشكار 3 

وَاسْتَوْكَ الْمَلِكْ عَلَى خَائَمَهِ 1 ثم ترك الشقيّ - يَعْدَ 


01 عر قد 


يَتلَوَى من الأكم, وَتَكَادُ تَقَثْلّهُ الْحَمْرَةٌ وا 


وَهْمَا أفيل عله الملك وكالت» 0 إِلَيْهِ أَنبَاءَ الْمَلِكة «تمجيبَة» فَلَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ 
يَصِيح هن فرظ الدّهشة:ح قاكلة: وأوافق أنت هيا تَقُولُ؟ أَبْنْكنُ أَنْ تَكُونَ الْمَلِكَةُ 
«تَجِيبَة» بَاقيَةٌ على فَيْدِ الْحَيَاِه بَعْدَ مَا حَلَّ بهَا مِنْ فَظَائِعَ وَكَوَارتَ؟» كُمَّ الْتَقَتَ إِلَ الْمَلِكِ 
«غَالِب» وَقَالَ: «يرَبّكَ خَبَرْنِي قَبْلَ كل شَيْءِ: عن تكن أنت تا عن ديل 1 ؛ سعد الأْيَاء 
: ؛ كُ إِلَّا ضَيْقًا حَلَّ 


بمج الْمُشْرَيَات؟ وَأَيّ مُكافَأَة تَتَمَنَّى لِأَحَقَقَهَا لكَ؟ فَأَجَابَهُ قَايِلًا: «ل: :. 
ببلايك: وَأسْعَدَهُ الْحَظّ بلِقَائكَ وَسَاقَتْهُ الْمُضَادَفَاتُ إِلَ لِقَاءِ الْمَلِكّة «عَجِيبَةٌ؛ فَأَقْضَتْ 
إِلَيْهُ يقصَّتِهاء وَأَخْبَرَه وَزِيِرُكَ بِبَّقيّتَهًا.» 

فَلَمْ يُطِق الْمَلِكْ «بشطامٌ» صَيْرًا عَلى الْبَقَاء. 


(5) فَرْحَةٌ اللا 


ولا سل عن فَوْحَة الْمَِكين ِاللّقَاءِ. وَقَدْ د حَأَوَلَ «يشطام» أَنْ يَعْتََنَ لمعجيبَة عَمًَا أَسْلَقَهُ 
إِلَيْهَا منْ إِسَاءَة غير مُتَعَمَدَ مُتَعَمّدَة. فَقَاطَعَتَهُ قَايلَةٌ: : «لا حَاجَة بِنَا إلى ذكْر الْمَاضي؛ فَإِنَّ السَّحْرَ 


ءَ. 


ُو المَُْول وده َنْ عل ما ألم امن مِنْ مَصَايْبَ وَمِحَنِ» فَقَالَ «يشطام»: : «هَيْهَاتَ أن 
أغْفرَ لِنَفيِيَ مَا وَقَعْتْ فيه مِنْ تَسَرّع وَغَفلِّ. مَا كَانَ نَ أَجْدَرَنِي أَنْ أَسْتَلْهِمَ قبي لِتَعَرُْفٍ 
حَقيقتك. ولت 116 لقن امكقلنت نذا عكية يثنا باختنا هر "المطوة: وَلَوْ 
حَكّمْتْ قَلْبِي لَكَانَ أضتق في الُكُم وَأَخي؛ ما يُخْئ الب وَمَا أَككَرَ أنْ تُخْطِئئ 
الْعَيْنَان» وَطَالَ حِوَارُهُمَا بَعْدَ أَنْ غَمَرَثْهُمَا السَّعَادَةٌ بلِقَائِهِمَاه فَلَمْ يُقضَرَا في الشكْرٍ يه 

ملكي الطافة وَعَظيم آلائهء وَسَابِغْ أَفَضَالِهِ وَتَعْمَائِهِ. كم أقبلَتْ «عَجيبَة» عَلى « الانطام» 
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: «كَيْفَ عَرَفْتَ تِلْكَ الشَّيْطَانَة فَقَالَ: «كَانَ من غَرَائِبِ الاتّقَاق أن صَّعِدْتٌ إِلى 
الْقَضرِ مِنْ سُلُم حَفِيّ يُوصِلْ إلى حُجْرَةٍ المِكة. فلَمَا فحت الْبَابٍ فُوجقْتُ حِنتٌ بِرُؤيّةٍ رَجْلٍ 


يُشْبِهُنِي - كما أَشْبَهَنْكِ الْشْيْطَاَةٌ ت أَكَمُ 'الشيّة: رَأَيْتَهُ يَهُمّ بارتدَاء بَعْض ما أَرَْدِيه 
من خُلَلِء وككت الخيطادة نَهَ نُمَجّعْهُ على ذَلِكِ؛ فَتَمَلّكَنِيَ الْعَضَبُ وَعَرَّمْتْ عَلَى قَثلهمًا. 


ٍََ 


وَمَا إِنْ رَآنِيَ الشَّقِي ح . حَنَى أشرَع إل الْهَرَبء وجا بأَمُجُوبَة. وَبَسَطَتِ الْحَبِيتَةٌ ذِرَاعَيْهَا إيَ 


تَلتمسُ مني الْعَفوَ وَالوَّحْمَةٌ فَقَطّعٌ السَّيْفْ يَدَهَاء وَكَانَ يها الْخَاتَمُ الْمَسْحُورُ. فَلَمّا هَوَتْ 


كَنَها إلى الآزض اسْتَحْفَىٍ وَجهها الرَّاكَفٌء وَتَبَدَتْ على حَقِيقَتِهَا عَجُورًا حَيْرَبُونَا قبيحة 
الوشة ويمة السشخنة: فاشكد شْتَدّ تَحّبي مما رَأَيْتُ. فَقَالَتْ لي ضَارعَةٌ مُتَحَسرَة: وله تفحت 


3 - 


مما تَرَىء فَقَدْ قَطَعْتَ يّدِي وَفِيهًا الْحَّاتَم الْمَسْحُورٌ الذي أَحْسَبَنِي الْقَدْ لَقَدْرَةٌ > على التَحَولٍ | 
صورّة الْمَلِكّة «تَجيبَة». وَسَتَرَى في يَمِين رَوْحِي الْهَارِبِ خَاتَمَا مثلهُ . 


8 ع 
رك فه يه و مَتوَلُ 3 


ور وَارْتَمَتِ الْحَادِعَةٌ على قَدَمَيَّ ضَارعَة مُسْتَغْفرَة 
حَيَّاتًا. فَقَلْت لَهَا حَانِقًا: «لَا نعلي نَفْسَكِ بِالْمُحَالِ وَكَاذْبٍ الآمَالِ فَقَدْ ضَافَتْ جَرِيمَتَكِ 


الشّنْعَاءْ عَن الْعَفو. وَلَو اقِتَصَرَّتْ إِسَاءَنَكِ عي وَحْدِي لَهَانَ الآَمْنُ وَلَكَانَ لِلرّحْمَة مَجَالُ. 
وَلَكنَّكِ دَمَّرْتِ حَيَاةَ سَيّدَةِ بَرِيمّة آمنّة, فَبَدَأْتِ نَعِيمَهَا جَحِيماه وَحَوّلْت سَعَادَكَها عَذَابًا 
أليماء وَانْتَهَى كَيْدُكِ بِطَرْيهًا ذَلِيلَة مَهينَةُ. وَمَيْهَاتَ أَنْ أَرَاهَا بَعْدَ دَّلِك.» وَلَمْ أضع الْوَقَتَ» 


0 0 


فَأَهوَيْت بِسَيّْفي عَلَى عُدْق الشَرّيرَة الْعَجُون وَانْطَلَقَتُ في أَثّر رَوْحهَاء 


ل 


(١‏ 0 القصّة 


- 


نّ الْجَمِيع يُنْصِنُونَ إل حَدِيثِ الْمَلِكِ «بشطام» وَقَدْ عَقَدَتِ الدَهْشَةُ ألْسِنَتَهُمْ وَبَلَم 
ا منْهُمْ كُلّ مَبْلَغ. َلَما انتَهَى مِنْ كَلَاِمهِ الْتَقَتَ إِلَ الْمَلِكِ «غَالِب» وَقَالَ لَهُ بَاسِما: 
ل حا َوْوُكَ يها الشئة القبيل: وآذا لي أن أكافظة عل ها أشدنت إل من حميل: 
فتَمَن عزة ها نك اين أمرئافه نفد كنت 3ل مَنْ حَمَلَ إل أَسْعَدَ الْبُشرَيَاتب» 

ا «عَجِيبَة إِلَ تَوْجِهًا بِحَقيقة مَنْ يُحَدَُهُ فأَشْرَعَ بِالامتدَار إِلَيْه 
مُلْتَمسَا مِنْهُ الصّفْحَ عَنْ تَقِصِيرِهِ في الْقيّام ما هُوَ أَهْلّهُ منْ حَفَاوَةٍ وإغظام. وَابْتَهَجَ 
الْمَلِكَان وَذَهَبَ الْجَمِيعٌ إِلَ الْقَمْر الْمَلَكّ حَيْتْ نَرَّلَ الْمَلِكُ «غَالبُ» ضَيْفًا عَلَى صَاحِبهِ 
«يشطام»» عِدَّةَ يام في إِجْلَالٍ وَإِكْرَام. وَتَوَتّقَتْ أَوَاصِرٌ الْمَوَدّةِ بَيْنَ الْمَلِكَيْنِ فَأْصْبَمَا - 


00 


مَنذ ذلك الَيَوْم ح صق جَارَيْن كو أَحَوَيْنَ وَأصشي خَلِيلين. 
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